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المال؟تكسبكيف

والمالالرزقلكسبتعالىجعلوقد،المعطيالرزاقهووجلعزاللهإن

الحركةطريقعنوهىفمعروفةالماديةالأسبابأما،ماديةوأسبابادينيةأسبابا

الأسبابمنأهمفهىالدينيةالأسبابوأما،الرزقطلبفيوالسعيوالعمل

وتركبهاللهأمره.مماوعملاتخذهافمنتسهيلها،وسببأساسهاهيبلالمادية

الماديةالأسباببواسطةالمالكسبلهييسرأناللهعلىحقاكانعنهاللهنهىما

الىوالوسائلالأسبابمنذلكغيرأوتجارةاوبيعأووظيفةأوعملمن

بله.جلاللهأباحها

لماوإلافقط،الماديةالوسائلبهذهيكتسبالمالأنيعتقدمنويخطئ

الناسمنكثيرفشلعنععناولماكنيا،وصارإلاالوسائلهذهإنساناستخدم

استخدامفىعمرهمطوالوانشغالهمحرصهممنبالرغمأغنياءيصبحواأنفي

أعمالأووالتجارةالبيعوسيلةيستخدمممنوبعضهمبل،الماديةالوسائلهذه

.!السجنفيودوضعيفلسذلكونحوالبناء

منأقوىوالمالالرزقلاكتسابأخرىووسائلأسباباهناكأنبدلاإذن

النجاحوتسببعملهاوتسهلفيهاتباركاليوهي،الماديةوالوسائلالأسباب

القلبيةوالأعمالالروحيةوالوسائلالأسبابوهيألا؟تعالىاللهبإذنفيها

منها:بعضوهذه؟الدينيةوالبدنية
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وا"ل(نت

:الصالعاطعهل-ا

مؤمنوهوأنثئأؤذ!رمنصخلحاعملمن!الو:تعالىاللهقال

يغملون!)1(،!الؤأمابأضنأجرهمولخزينهولمجبةحيوةفلنحينلإ

المأولجفالصخلضتوعصراءامنوألخزهـألذين):تعالىوقال

!)2(.!رلوورزقمغفن

وهيطيبةحياةفهوالجوابفأما؟وجوابهشرطاوتعالىتباركاللهيضع

والضحاكوعطاءجبيربنوسعيدعباسابنفسرهكما،الطبالحلالالرزق

وأما.كانتجهةأيمنالراحةوجوهتشتملالطبةالحياة:وقيل.وغيرهم

يردفمن!؟ورسولهتعالىباللهالإيمانعلىالمبنيالصالحالعملفهوالشرط

كارمابأحسنالآخرةفيالجزاءثمالدنيافيالطيبةوالحياةالجوابعلىالحصول

لكتابالمتابعةالصالحةبالأعمالالقياموهو،الشرطينفذأنعليهفيجبيعمل

نافذ.اللهووعدوجل،عزاللهمنوعدوهذارس!بمرسولهوسنةتعالىالله

الصلاةعليهفمال،والمالالرزقلكسبالسببهذا!الله"رسولأكدوقد

!انالمؤمنوأماالدنيا،منطعمةهاأطعمحسنةعملإذاال!فر))إن:والسلام

الموسيجزممطفاللهالدنيا(()3(،فيرزقاويعقبه،الاخرةفيحسناتهلهيدخرالله

79.:الآية،النحلسررة(1)

.4:الآيةسبأ،سورة)2(

(r)والآخرةالدنيافيالمومنجزاءباب،القيامةصفةكتابفيمسلمأخرجه.
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JtUتكسبكيف

بينهماالفرقولكنحسناتمنيعملانهماعلىالدنيافيبالرزقأيضاوالكافر

علىبهااللهيجزلهالئالجنةإنها؟!زيادةوأيالكافر،علىزيادةلهالمؤمنأن

تعالى.باللهالإيمانقاعدةعلىعملهاالىحسناته

واليوم،ورسله،وكتبهوملاثكته،،باللهالإيمان:الصالحةالأعمالومن

اللهقالوالنار؟والجنة،والميزانوالنشور،والبعث،وشرهخيرهوالقدرالاخر،

منبربهمتىعلتهملفنخاواتقواءامنوأاتقرى+أهلأنولؤ):تعالى

فإن!)1(؟يكنسبون!انوأسافأضذتهمكذبوأولبهنؤآلأزضالسما

اللهأخذهمكذبواوإنيحتسبوا،لمحيثومنمكانكلمنالرزقأتاهمآمنوا

قوةمنهمأكثركانتالىالأولىالقرونأهلككماوأهلكهممقتدر،عزيزأخذ

العملويصدقهالل!انبهوينطقالقلبفييقرأنيجبباللهوالايمانوأموالا،

قال،الصلاةوإقامة،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنهبشهادة،بالبدن

صeص6

نزلفدكنخنرتفقافتئلكلاعلئهاوآضطبزبالصلؤةأقلكوأئر):تعالى

اللهبيتوحج،رمضانشهروصيام،الزكاةوإيتاء!)2(،للنقوىواثفقبه

سبيلا.إليهالاستطاعةعندالحرام

وعملواامنواالذينمنيكونأناستحقالصالحةالأعمالهذهعملفمن

؟المراتعشراتالعزيزكتابهفيذكرهموجلعزاللهكررالذينالصالحات

.69:الآيةالأعرافأ،سورة1()

.132:الآيةطه،سورة)2(
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والمال(نت

،الجهاتكلمنالراحةفيهايجدطيبةحياةالدنيافيتعالىاللهيحييهأنواستحق

تعالىاللهيحييهأنكذلكواستحق،الرازقينخيرمنالطبالحلالالرزقويأتيه

يعمل.كانمابأحسنأجرهيجزيهوأنالاخرةالدارفيطيبةحياة

وهوعنهماللهرضىالذينالخليقةخيرهمالصالحاتوعملواامنوافالذين

ءامنؤالذينإت):تعالىاللهقال،المقيمالنعيممنيؤتونمماأعلىمقام

عذلنيجنتربهغعدجزاؤهتم!افييةخئرهضأوليكالصعنختوعلوأ

لمنذلكعنةورضوانحهتماللهرضىأبدافيهاخلدينألأنهرتخنهامنتجرى

)1(.!مهـورلبمخشى

وجل:عزاللهتقوي-2

حتثمن!وجمفزقهونحرجالهتحعلاللهيتىومن):تعالىاللهقال

التقوىوتحصل،تعالىاللهطاعةفيوالاجتهادالتشميرهىوالتقوى!)2(.تحتمسبلا

:!اللهرسولقالفقد،ومراقبتهوخشي!هتعالىاللهعظمةمنالقلبفييقع.مما

إلىينظرلاالله)رإن:روايةوفي)3(،مراتثلاثصدرهإلىويشيرههنا"،"العقوى

)4(.صدرهإلىبأصابعهوأشار(قلوبكمإلىينظرولكنصوركمإلىولاأجسادكم

A-:الآيتان،البينةرة")1( V..

2-3.:الآيتان،الطلاقسررة)2(

.واحتقارهوخذلهالمسلمظلمتحريم:بابالبر،كتابفيمسلمأخرجه)3(

(t)واحتقارهوخذلهالمسلمظلمتحريم:بابالبر(كتابفيمسلمأخرجبما.
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ا"لتكسبكيف

تعالى،اللهعذابدعائهوخالصعملهبصالحيتقىالذيهوالتقي:وقيل

أي،تقى،رجل:وقيل.وبينهبينكحاجزاتجعله.مماالمكروهاتقاءمنمأخوذ

وقيل:.الوقالةمن،وقوىأصلها:لأن؟يكرهمماالتوقىالتقوىوأصل.خائف

المؤمنونهم:عباسابنوقاللله.عملعملإذاومنلله،قالقالإذامنالمتقي

اللهمنيحذرونالذينأيضا:وقالبطاعى.ويعملونبيالشركيتقونالذين

وقدبه.جاء.مماالتصديقفيرحمتهويرجونالهدىمنيعرفونماتركفيعقوبته

أماله:فقالالتقوىعنكعببنابىسأل!عتهالخطاببنعمرإنقيل:

،واجتهدتكرتقال:؟عملتفماقال:بلى،قال:شوك؟ذاطريقاسلكت

.التقوىفذلك:قال

نإ):تعالىقال،عندهالأكرموهوالمتقييحبأنهوجلعزاللهأخبروقد

وا!رى!)2(،أنقنكتمأللهعندأتحر!وإن!)1(،)ألمحنقينمجبالله

يستفيدهماخيروهيوالآخر-فى،الأولينفياللهوصيةوهيكله،الخيرجماعفيها

ولما!)3(.الئقومم!الزادضيزفإتوتزودوأ):تعالىاللهقال،الإنسان

عبادهوجلعزاللهأمروالآخرةالدنيافيوالفلاحللربحسبباالتقوىكانت

!4(،!حوت!حغاللهوالموأ):تعالىفقاليتقوهبأن

.4:الآية،التوبةسورة)1(

.13:الآية،الححراتسررة)2(

.791:الآية،البقرةسررة)3(

.918:الآية،البقرةسورة)4(
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وا"لأنت

حيثاله))اتق:والسلامالصلاةعليهفقالبالتقوى!اللهرسولأمروكذلك

كنت(()1(.ما

لاحيثمنومجيئهالمالوكسبالرزقحصولفيسببتعالىاللهتقوىإن

تحعلاللهيتقومن)الايةهذهذرأبيعلى!البىتلاوقد-؟الإنسانيدري

اكلرانلوذرأبا"يالى:قالثم!تحتسمثلاحتتمنويرزقهونحرجا!له

والتوكلالتقوىحققواالناسجميعأنلوأي؟")2(،لكفتهمهاأخذواكلهم

السرفيتعالىاللهيتقفمن.ودنياهمدينهممصالحمنيحتاجونهفيمابهلا!مفوا

همكلمنلهيجعلوجلعزاللهفإناللهبطاعةولعملباللهالشركويتق،والعلن

بباله،تخطرلاجهةومنيحتسبلاحيثمنو-سزقهنحرجا،ضيقكلومنفرجا،

)3(.!ي!رأضهءمنلهيجعلأدلهينقومن):تعالىقال؟أمورهلهولمسر

يتقبلوأنهمعه،وأنه،المتقيوليأنهتعالىاللهأخبرفقدذلكجانبوإلى

ولاعليهخوفلاوأنه،ينجيهوأنهأجرا،لهويعظمسيئاتهعنهيكفروأنهمنه،

أمين،مقامفيوأنهعظيما،وأجراونعيماجناتلهوأنله،الآخرةوأن،يحزنهو

الفائز.هووأنه

أعظههو.مماالاخرةفيالمتقىيجازمم!تعالىاللهفإنالدنيافيالرزقهذافمع

حسابا؟عطاءربكمنجزاءونهر؟جناتيرزقه،الفانيالدنيويالرزقهذامن

.1618رقم:الترمذى(سننصحيح)1(

صحيح.إسناده:الزينأحمدحمزةوقال443،21رقم:-<أمسند)2(

.4:الآية،الطلاقسورة)3(

ت

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



المالتكسبكيف

ممئدبىمليكعندصذقهقعدفى!ونهرنجنتىفىانمنقينإن):تعالىقال

)1(.!!و

الله4علىالتوكل-3

ومن.فاقتهتسذلمباكسفأنزلهافاقةبهنزلت"من!ث!:اللهرسولقال

رواية:وفياجل(()2(،أوعاجلبرزقلهاللهفيوشكباللهفأنزلهافاقةبهنزلت

فمن(()3(؟عاجلغنىأوعاجلبموتإمابالغنىلهاللهأوشكباللهأنزلها))ومن

يعتمدولمإليهمحالهيشكولمالناسعلىعرضهافتركحاجةشدةأصابته

عنها،الضررودفعلأنفسهمالنفعجلبعنيعجزونلأنهمفاقتهإزالةفيعليهم

بابه،يغلقلاالذيالخلقجميعحوائجعلىالقادراللهإلىبالدعاءتوجهبل

ويعجلهغناهيسرعوجلعزاللهفانفاقتهسدفيعليهوتوكلاللهعلىواعتمد

((عاجل))بموتقولهشرحوفياجل،رزقأويدريلاحيثمنعاجلبرزق

اللهيغنهمفقراءيكونوأإن):تعالىاللهقال.فيرثهغنيلهقريب.مموتقيل:

.(!)4فضلهمن

-4oo:الآيتانالقمر،سررة(') o.

.5918رقم:الترمذى،سننصحيح)2(

.4481رقم:داود،أبىسننصحيح)3(

32.:الآيةالنرر،سورة)4(
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المالjنتأ

دونمنيعبدونهمماأنللكفارتعالىبينوقد؟الرزاقهووجلعزاللهإن

وهووتعالىسبحانهاللهبيدالرزقلأنبشيءيرزقوهمأنيستطعونلاالله

إليهالذيوهومنه،الرزقوطلبوالشكرالعبادةيستحقالذيالحقالمعبود

لااللهدونمنتغبدوتالذينإت!الو:تعالىقال؟الموتبعدالرجوع

إليةلهؤوأشكروأواغبدورألررقياللهعنلىفائنغوارزتجالييضلكوت

1)1(2يرءص

وهويرزلى،ثميخلقالذيهووتعالىتباركاللهلأنوذلك؟!لرجعوت

الكفارشركاءمنأحدذلكمنشيءفعلعلىيقدرولايحى،ثميميتالذي

ثصظقكمالذىالده!وجل:عزاللهقال؟سبحانهدونهمنيعبدونهمالذين

ذلكممنيفعلمنشركالكممنهلتحيييثولميت!تمثصرزقي

!)2(.لمجثركونصاوتفكستحضل!شئءمن

،الحياةهذهبعدوالاماتةوالرزقبالخلقالمستقلهووجلعزفالله

فلاأحدعنالرزقأمسكإنتعالىوهو،القيامةيومالموتبعدوالإحياء

أتسكإنيرزقكؤالذىهذاأمن):تعالىقال،غيرهأحدالرزق!لىررقدر

ء)3(صنر"ص

قال،وتعالىسبحانهاللهعندحيوانكلبلإنسانكلرزقلان؟!رزقل!

!4(.رزقهااللهعلىإلاألأزضفىدابهمن!وما)وصح!ل:عز

.17:الآيةالعنكبرت،سورة)1(

.04:الآية،الرومسورة)2(

21.:الآية،الملكسورة)3(

.6:الآيةهود،سورة)4(
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ا"لتكسبكيف

لرزقتمتوكلهحقاللهعلىتوكلونكنتمأنكم"لو!:اللهرسولوقال

فيأصلالحديثفهذابطثا(()1(؟وتروحخمماصما،تغدوالطر،ترزقكط

كنتملوأنهومعناهبمالرزقبهادستجلبالىالأسبابأعظممنوإنه،التوكل

هو،إلامانعولامعطيلاوأنههو،إلافاعللابأنهمتيقنيناللهعلىتعتمدون

كمالرزقكمعليهبالتوكلالرزقطلبفيتسعونثم،وحدهبيدهالخيروأن

البطن،كبيرةشباعاالنهاراخروترجعجياعاالنهارأولتذهبالئالطيريرزق

!)2(.ح!بهجفهواللهعلىيتوصوهن):تعالىاللهقال

لسانبقولليسقبيعملوهوcالاستعانةوهوالديننصف"التوكل"إن

التوكل:التوكلوأفضل.والإدراكاتالعلومبابمنهوولا،جارحةعملولا

فيالتوكل:وأنفعهوأوسعه؟النفسوواجب،الخلقوواجب،الحقواجبفي

فيالأنبياءتوكلوهو!دينيةمفسدةدفعفيأو،دينيةمصلحةفيالخارجفيالتأثير

الناسثم.ورثتهمتوكلوهذا،الأرضفيالمفسدينفسادودفع،اللهدينإقامة

حصولفياللهعلىمتوكلفمن،ومقاصدهمهممهمحسبعلىالتوكلفيبعد

حصولفياللهعلىتوكلهصدقومن.رغيفحصولفيمتوكلومن،الملك

كانوإن،المحمودةالعاقبةفيهلهكانتمرضيالهمحبوباكانفإن.نالهشيء

حصلتمباحاكانوإن،عليهمضرةبتوكلهلهحصلماكانمبغوضامسخوطا

طاعاته.علىبهيستعنلمإنفيه؟توكلمامصلحةدونالتوكلمصلحةله

.1191:رقم،الترمذيسننصحيح)1(

.3:الآية،الطلاقسورة)2(
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والمالانت

آخروزويفسره.إليهوالسكون،إليهوالطمأنينة،باللهبالثقةالتوكلالبعضويفسر

ايكذب،اللهعلىتوكلت:أحدهميقول:الصالحينبعضقالبالمقدور،بالرضى

للتوكل)1(.كثيرةتفسيراتوهناك.اللهيفعل.ممارضى،اللهعلىتوكلولو،اللهعلى

فالتوكل!الرزقطلبفيوالسعي،بالأسبابالقيامينافيلاالتوكلوتحقيق

أمرتعالىاللهفإنفاسد؟وتوكلبطالةفهووإلا،بذلكالقياممعإلايصحلا

له(طاعةبالجوارحالأسبابفيفالسعى،بالتوكلأمرهمعالأسباببتعاطي

الصلويرقضيتفإذا):تعالىاللهقالبه،اممانعليهبالقلبوالتوكل

ألؤىهو):تعالىوقال!)2(،آدلهففطمنوآشغواالأزضفىفا!روا

أي؟!3(،رزقهمنو!طوامناكبهافىفائشواذلو،الأزضلكمجعل

طلبفيواسعواوالمدنوالبلادوالأقاليمالأرجاءمنشئتمحيثوسافرواامشوا

ماعليكمتدرلكىاللهأحلهاالئالمختلفةوالأعمالوالتجاراتالمكاسبأنواع

وجلعزاللهعلىتوكلهامعفالطير،رزقهمنوتأكلواالحلال،المالمنيلزمكم

فالتوكل؟الرزقلطلبوتروحوتغدوتسعىفهيالمسببالمسيرالمسخروهو

ترزقالطيرلأن؟السببمنبنوعالتوصلمنفيهبدلابل،والتعطلالتبطلليس

والطلب.بالسعى

.11-ها2/41ص:،القيملابنالسالكينمدارج:راجع)1(

.01:الآية،الجمعةسورة)2(

.15:الآية،الملكسورة)3(
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ا"لتكسبكيف

لكم؟ويسرهاللهكتبهمدبشىءإلابشيءينفعكملاسعيكمأنواعلموا

بل،برازقليسالكسبلأنفبتيسيره،شىءتيسروإنفبتقديره،شىءتعسرفإن

أجلومن!.رزقهمن)ومموا:تعالىقالولهذا،جلالهجلاللههوالرازق

بها،القلبعلاقةوقطع،الأسبابإلىالركونعدم:التوكلتماممنكانذلك

بعضاللهيرزقفقدها.قيامهبدنهوحالبها،لاباللهقيامهقلبهلحافيكون

يحوجهمولاعندهمناللهويرزقهمالعوائدلهمفيخرقوتوكليقينصدقعباده

غرفتهافيالسلامعليهامريمتأتيوالفاكهةالطعامكانكما،المعتادةالأسبابإلى

حالاتفياللهأولياءبعضيأتيالطعامكانوكما،للعبادةفيهاانقطعتالى

مشابهة.

الرزقلحصولسبباالتوكليجعللاأنالتوكلحقاللهعلىالتوكلأنكما

فينقصنوعوهذاالرزقلاستجلابالأسبابسائرأتىكمنفذلكوكيره،

وكفايتهبرزقهلعبدهضمنقداللهبأنالعلمالتوكلحقيقةوإنما،التوكلتحقيق

الرزقمنضمنهفيماعليهالاعتمادويحققبالقلببهويوثقضمنهفيمااللهفيصدق

مقسوموالرزقبه،الرزقاستجلابفيالأسبابنحرجالتوكلإخراجغيرمن

الله.علىفرزورحياالعبددامفماوفاجر،وبروكافرمؤمنمنواحدلكل

لاستغفار:الإكثارماا-!ا

اشتغفروأفققت:لقومهقالأنهالسنلانوحعنحكايةتعالىاللهقال

بأشؤلوتحدذكى!مدراراعيئالسماءيزسل!غفاراكاتإنيرلبهم
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وا"لأنت

رسولةعنتعالىاللهيخبر!)1(؟!أضفرال!وتحعلبختهت!وتححلوبنين

فيههمعماورجعواإليهورجعوااللهاستغفرواإنأنهملقومهأعلنقدأنهنوح

ويرسل،والشركالكفرفيكانتمهماذنوبهمكانتولوعليهمتاب،إليهوتابوا

عليهمويكثربأموالويمددهمبعضا،بعضهايتبعمتواصلةالأمطارعليهمالله

لهموينبت،الأرضبركاتمنلهموينبتالسماء،بركاتمنويسقيهم،الرزق

فيهاجناتلهمويجعلوالأولاد،الأموالويعطهم،الضرعلهمويدر،الزرع

بينها.الجاريةبالأنهرويخللهاالثمار،أنواع

وقا-والأمطارالرزقبهيستنزلالاستغفارأنعلىدليلالآيةهذهففى

وقراءةالاستغفارعلىيزدفلماستسقىأنهزعنهالخطاببنعمرعنروي

السماء)"1(.ممجاديحالمطرطلبت)القدقال:ثمالآيةهذهومنهاالاستغفارفيالآيات

فقالالجدوبةالحسنالىرجلشكا:صبيحابنوقالالمطر((.بهايستنزلالئ

ادغاخر:لهوقال.اللهاستغفرله:فقالالفقرإليهآخروشكا.اللهاستغفرله:

فقال؟بستانهجفافآخرإليهوشكا.اللهاستغفرله:فقالولدا؟يرزقئأنالله

تعالىاللهإنشيئا؟عنديمنقلتما:فقالذلك؟فيلهفقلنا.اللهاستغفرله:

السماء!يزسلغفاراكاتإنلإردبهماشتغفروأ)نوح:سورةفييقول

.ا-12.:الآياتنرخ،سورة(\)

الأنواءإبطال!عمرأرادالأئير:ابنقال(.المحيط)القاموسأنراؤها،السماء:مجاديح)2(

يستسقونكانواالئوالأنراءالمجاديعلابه،يستسقىالذيهوالاستغفارجعللأنهبها؟والتكذيب

بها.
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المالتكسبكيف

!!أنهرات!وتجعلجتتت!وتحعلونجينبأتؤلءويقد!مدراراعيتكو

متعايم!نغ!إلتهتولبرأثمرقيأشتغفرواوأن):تعالىاللهقال

ثمبالمنافعيمتعكمأكنما،والتوبةالاستغفارممرةهوالحسنفالمتاع!)1(؟حسنا

العيش.ورغدالرزقسعة

همكلمنلهاللهجعلالاستغفارمنأكثر))من!:اللهرسولقال

الاستغفارأما2(؟(()يحتسبلاحيثمنورزقهنحرجا،ضيقكلومنفرجا،

والاستغفار.الإجابةفيالأصلوهو؟الذنوبمنوإقلاعإخلاصعنيكونفإنه

إلاإلهلاالذياكأستغفرقال))منمال:!النىإنحئكبير،وثوابهعظيم

نأومع")3(،الزحفمنفر!نوإنلهاللهغفرإليهوأتوبالقيومالحيهو

الاستغفارتكرارعلىيواظبكانفقدمعصيةفييقعلمومعصوماكان!البي

سبعينمنأكثراليومفيإليهوأتوباللهلأستغفرإيئ))والله!:قاليوم؟كل

الذنوبفيالوقوعمنيسلملاالذيالناسمندونه.ممنبالكفمامرة("4(،

ئينالخطويضرخ!ء،ادمابن))كل!:البىعنهمقالممن،والمعاصي

عزوجلوالله!،البىتكرارمنالاستغفارتكرارإلىأحوجفهو(،اقوابون((؟)

.3:الآيةهود،سرة1()

صحيح.إسنادهشاكر:محمدأحمدوقال2234،:رقمأحمد،مسند)2(

2831.:رتمالترمذى،سننصحيح)3(

رالليلة.اليرمفي!النساستغفار:باب،عراتاللىكتابفيالبخارياخرجه)4(

.9202رقم:الترمذى،سننصحيح)5(
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والمالهأنت

اللةدبهروأأنفسهغظدوآأؤفخشةفعلوأإذاوالذلى):يقول

ماعكيصروأولئمالمحهإلاالذنوبيغفرومنلذلؤبهتمفاشتغفروأ

يظلغأؤسوءايغملومن):تعالىويقولا(،!يغلموتوهتمفعلوأ

!)2(.رحيماغفورااللهيجداطهي!تغفرثصنفسلإ

يقومثمالطهورفيحسنذنبايذنبعبدمن))ماأنه:!البىأخبرولهذا

)والذدرر:الايةهذهقرأثمله"اللهغفرإلااللهيستغفرثمركعتينفيصلي

وقوله)3(.الايةآخرإلى!اللهذكروأأنفسهخظدوآأؤفضمةفعلوأإذا

يزي!!ولاالذنبيغفرأحدليسأكط؟!،اللهإلاالذنوبيغفر!ومن

أكط؟!،يغدوتوهتمفعلوأماعكيصروأولئم):وقوله،اللهإلاعقوبته

يرعليهاويصرواالمعصيةعلىيستمرواولمفعلوا،ماعلىويعزموايثبتوالم

تابوابلعنه،الإقلاعوتركالأمرعلىبالقلبالعزمهووالإصرارعنها،مقلعين

وهممنهتابواالذنبمنهمتكررولو،قريبعناللهإلىورجعواذنوبهممن

اللةرسولقال؟عليهاللهتاباللهإلىتابئمبذنبهاعترفإذاالعبدأنيعلمون

ذنو.لم!اغفراللهم:فقالذنباعبد"أذنبوجل:عزربهعنيحكىفيماص!

ويأخذالذنبيغفرربالهأنفعلمذنباعبديأذنب:وتعالىتباركفقال

(?)s135:الآية،عمرانآلرة.

.011:الآيةالنساء،سورة)2(

1346،.رقم:داود،أبىسننصحيح)3(
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ا"لتكسبكيف

وتعالى:تباركفقالذنبى.لياغفرربأي:فقالفأذنبعادثم.بالذنب

فأذنبعادثم.بالذنبويأخذالذنبيغفرربالهأنفعلمذنباأذنبعبدي

لهأنفعلمذنباعبديأذنب:وتعالىتباركفقال.ذنبىلياغفرربأي:فقال

ماأي؟لك(()1(،غفرتفقدشستهااعملبالذنبويأخذالذنبيغفرربا

لك.غفرتتتوبثمتذنبدمت

الإصرارعقديحلالذيهوالمطلوبالاستغفارعلماؤنا:قالالقرطي:قال

الله،أستغفر:بلسانهقالمنفأما.باللسانالتلفظلا،الجنانفيمعناهويثبت

لاحقةوصغيرتهاستغفار،إلىيحتاجذلكفاستغفارهمعصيتهعلىمصروقلبه

استغفار)2(.إلىيحتاجاستغفارنا:قالأنهالبصريالحسنعنوروي.بالكبائر

فائدةعظيمعلىدليلوالحديثالقراننصوصمنسبقمافإنوبالجملة

لزومفإناستغفارهعلىالمستغفرينالهاالئاللهمغفرةإلىإضافةوأنهالاستغفار

فيسببيومكلالمراتمئاتيكنلمإنالمراتعشراتوتكرارهالاستغفار

!ه:فقالالاستغفارسيد!اللهرسولعفمناوقد.المالوكسبالرزقمجىء

،عبدكوأناخلقتنيأنت،إلاإلهلاربيأنتاللهم:يقولأنالاستغفار))سيد

أبوء،صنعتماشرمنبكأعوز،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا

أنت((.إلاالذنوبيغفرلافإنهلي،اغفربذنبى،لكوأبوءعلي،بنعمتكلك

.تكررتوانالذنربمنالتوبةقبرل:باب،التربةكتابفيمسلمأخرجه)1(

.4/ء13ص:للقرطي،القرآنلأحكامالجامع)2(

ث

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والمالأنت

منفهويمسيأنقبليومهمنفماتهاموقناالنطرمنقالها))ومنقال:

منفهويصبحأنقبلفماتهاموقنوهوالليلمنقالهاومن،الجنةأهل

("1(.الجنةأهل

:)-2(الدعاء-5

إيئ))اللهم:يسلمحينالصبحصلىإذايقولكان!البيأنسلمةأمعن

:يقول!كانكذلكمتقبلا("3(،وعملاطب،ورزقانافعا،علماأسألك

!نىاللهرسولكانفقد("4(؟والذلةوالقلةالفقرمنبكأعوذإفي))اللهم

وعنالفقر؟منتعالىباللهويتعوذ،الطبالرزقيرزقهبأنتعالىاللهيدعونفسه

ألاقال:،فأعنيكتابىعنعجزتقدإني:فقالجاءهمكاتباأنل!!به،علي

أداهديناصيرجبلمثلعليككانلو!؟اللهرسولعلمنيهنكلماتأعلمك

عمنبفف!لكوأغنني،حرامكعنبحلالكاكفني))اللهمقل:قال:عنلث،الله

وهأ-ا؟المالمنكذاسيدهإعطاءعلىالعبدعتقتعليقهيالكتابة(؟(()سواك

ءاوليسالأداءوقتوبلغسيدهبهكاتبهالذيالمالأداءعنعجزقدالمكاتب

الاستغفار.أفضل:باب،الدعواتكتابفيالبخاريأخرجه1()

220/ص:للقرطى،القرآنيأحكامالجامع:راجع)2( 2-9.،Aللمباركفوري،الأحوذيوتحفة

.01/94ص:

.5V"رقم:،ماجهابنسننصحيح)3(

.2871رقم:الصغير،الجامعصحيح)4(

2822.:رقم،الترمذيسننصحيح)5(
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ا"لتكسبكيف

هذايدعوأنفعلمهالمالبسعةبالدعاءأوبالماليعينهأنزحنهعليمنفطلبمال

الغير.علىيتكلولالأدائهاباللهيستعينوأنالدعاء،

بيدهالذيالرازقالرزاقوسؤالتوجهلأنهالرزقاكتسابأسبابأحدفالدعاء

رسولقال،عبادةالدعاءتعالىاللهجعلوقد،حساببغيريشاءمنو-رزق،الرزق

)2("!)1(((لتمأشتجمتاذعوف):ربكمقالالبدة،هو"اللىعاء!:الله

علىالإقبالعلىلدلالتهعبادةتسمىأنتستأهلالئالحقيقيةالعبادةهوأي؟

اللهإلايسألولايطلبفلاالرزقأرادإذابحيثسواهعمنوالإعراضالله

عزوجل.

،عبادةوحماهالدعاءعلىوحضهميدعوهبأنعبادهتعالىاللهأمرلقد

ويستحيى،دعاهمندعوةيجيبقرسمابأنهوأخبرهملهم،يستجيببأنووعدهم

فافىعنىعبادىسألفوإذا):تعالىاللهقال؟خاليتينعبدهيدييردأن

صءصور3طص

ر!ي!!إن!:اللهريولوقال.!دعانإذاالداعدغوةأجيبقرليب

يرد!أنإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحى،كريمحىوتعالىتبارك

صفرا(()4(.

C'(06:الاية،غافرسورة.

.1312رقم:داود،أبىسننصحيح)2(

.186:الآية،البقرةسورة)3(

ا.ry-رقم:داود،أبيسننصحيح)4(
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والمالانت

يدعوهلامنعلىيغضب-أحماؤهوتقدستثناؤهجل-اللهإنبل

لأنا،ذلك؟("1(عليهيغضباللهيسأللممن))إنه!:اللهرسولقال،ويسأله

والعجمالفقرإظهارفيهالدعاءلأن،الدعاء")2(مناللهعلىأكرمشيء"ليس

للبارئللخضوعإلاالعبادةشرعتوما،وقدرتهاللهبقوةوالاعترافوالتذلل

عطائهعنواستغناءتكبرفإنهوالسؤالالدعاءتركأما،إليهالافتقاروإظهار

قيل:ماونعمللعبد،يجوزلاوهذاورحمته

يغضبيسألحينآدمابنوترىسؤالهتركتإنيغضبالله

قال؟يسألهمنيعطيبأنووعد،فضلهمنيسألأنيحباللهلأنوذلك

ثلتيبقىحينالدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىتباركربنا))ينزل!:البي

يستغفريئمن،فأعطيهيسألنيمنله،فأستجيبيلىعوفيمن:يقولالاخرالليل

له(()3(.فأغفر

دعوةيجيبتعالىاللهلأن،والمالالرزقلكسبسبباالدعاءكانهنافمن

لدكوأنهالإنسانوجدوإذاصفرا،يدعوهمنيدييردأنويستحيىدعاهمن

نيخللوقوعأوالإنسانهذانفسمنسببالذلكيكونفقدلهيستجابولا

أحموامنواحددعائهفييكنولمربهدعاIC!فالعبدالدعاء،شروطمنشرط

))ط!:اللهرسولقالأشياء؟ثلاثةمنبواحدمؤكدةفالاستجابةالثلاثةالإجابة

2686.:رقم،الترمذيسننصحيح)1(

.2684لأ:رقم،الترمذيسننصحيح)2(

الليل.آخرمنوالصلاةالدعاء:بابالتهجد،كتابفيالبخاريأخرجه)3(
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ا"لتكسبكيف

نأواماالدنيا،فيلهيعجلأنباماله،استجيبإلابدعاءاللهيدعورجلمن

بإثميدعلممادعا،مابقدرذنوبهمنعنهيكفرأنوإما،الاخرةفيلهيذخر

قال:؟يستعجلوكيف،اللهرسولياقالوا:يستعج!لمأ(أورحمقطيعةأو

لي")1(.استجابفماربدعوت:))يقول

يأسإظهارأواستبطاءإماهولي((استجابفماربي"دعوت:فقول

دعاءبينأنوردكمامعينوقتلهاالإجابةفلأنالأولأما،مذموموكلاهما

منييأسفلاالقنوطوأماسنة،أربعينالإجابةوبينفرعونعلىوهارونموسى

عينتحصيلمنهابمأنواععلىالاجابةأنمع،الكافرونالقومإلااللهروح

،تأخيرهاقتضتلحكمةاخروقتفيوجودهومنها،المطلوبالودتفيالمطلوب

ليومإدخارهومنها،مطلوبهمنخيرآخرخيرعطاءأو،بدلهشردفعومنها

دعا.مابقدرالذنوبتكفيرومنها،ثوابهإلىأحوجيكون

وحضورصادمةبنيةيدعووأنالدعاء،منيمللاأنالداعىمنوالمطلوب

وأشمالمه1))1قال:!اللهرسوللأن؟بالإجابةموقنايكونوأنقلب،

،5(()2(لاغافلقلبمندعاءيستجيبلااللهأنواعلموا،بالإجابةموقنون

وأبإثمالدعاءوهىالذكرالانفةالثلاثةكالأشياءالدعاءإجابةموانعلمجنبوأن

ويدخل،الذنوبمنبهيأثمماكلالإثمفيويدخل؟الاستعجالأورحمقطيعة

أكلأيضاالدعاءإجابةمنويمنع،ومظالمهمالمسلمينحقوقجميعالرحمفي

2852.:رقمالترمذمم!،سننصحيح1()

2766.رقم:،الترمذيسننصحيح)2(
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وا"لأنت

يديهيمدأغبرأشعثالسفريطيل))الرجل!:قالبممعناهفيكانوماالحرام

،حراموملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمهرب،ياربياالسطءإلى

صفتههذهلمنيستجابأينمنأي؟")1(،لذلكيستجابفاكالى،بالحراموغذي

لنا.؟يستجابفلاندعوبالناما:أدهمبنلإبراهيموقيلله.يستجابوكيف

وعرفتم،سنتهتتبعوافلمالرسولوعرفتمتطعوه،فلماللهعرفتملأنكمقال:

فلمالجنةوعرفتمشكرها،تؤدوافلماللهنعموأكلتمبه،تعملوافلمالقران

ووافقتموه،تحاربوهفلمالشيطانوعرفتممنها،تهربوافلمالناروعرفتمتطلبوها،

عيوبكموتركتمتعتبروا،فلمالأمواتدفنتموclتستعدوافلمالموتوعرفتم

.الناسبعيوبواشتغلتم

شئت.إناللهممثل:،جائزةغيرألفاظبذكردعائهفييعتديلاكذلك

شئتإناللهميقولنولا،المسالةفليعزمكمأحلىدعا))إذا!:اللهرسولقال

يجتهدأنللداعىينبغىأنهأيضاالحدشماوفيله")2(.مستكرهلافمانه،فأعطني

كريما.يدعوفإنهاللهرحمةمنيقنطولا،الإجابةرجاءعلىويكونالدعاءفي

التقصير.-من-يعىنفسهفييعلمماالدعاءأحدايمنعنلا:عيينةابنقالوقد

يومإلىأنظرنيربقال:حينإبليسوهوخلقهشردعاءأجابقداللهفإن

مهو)3(.اتمنظرينمنإنكمالوتعالم!:قال.يبعثون

النار.منحجابوأنهاوأنواعهاالصدقةعلىالحث:باب!الزكاةكتابفيمسلمأخرجه1()

له.مكرهلاهفإن،المسألةليعزمباب:،الدعواتكتابفيالبخاريأخرجه)3(

.15:الآية،الأعرافسورة)3(
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ا"لتكدسبيهف

الإجابة،فيهاالغالبيكونوأحوالافاضلةأوقاتاللدعاءأنيعلمأنوعليه

الجمعة،ولومالسجود،وفي،والإقامةالأذانبينوماالاخر،الليلكثلثوذلك

وأنالإجطبة.أوقاتمنذلكوغير،والمرضالسفروحالةالاضطرار،وأوقات

يكررأنيستحبكانحيث!اللهرسوليفعلكانكماالدعاءفييلح

ثلائايستحبوكانقال:كاالته،مسعودبناللهعبدفعن،مراتثلاثالدعاء

بقري!ق،عليكاللهم،بقريشعليكاللهمبقري!ق،عليك))اللهم:يقول

بامتثالالثوابتحصيلالدعاءفيماأقلأنالداعىينسىلاوأخيراثلائا(()1(.

.العبادةهوالذيبالدعاءالأمر

وجل:عزقالكماالمضطردعوةيجيبتعالىأنهبعبادهتعالىاللهرحمةومن

لاالذيهومنأي؟!)2(،السوءودكتنفدعاهافيالمضطريجبأمن)

اللهإنه؟سواهالمضرورينوضرالسوءيكضفلاوالذي،إليهإلاالمضطريلجأ

دعوةيجيبالذي،النوازلعندالمرجوالشدائد،عندالمدعوفهو،وتعالىتبارك

القلق)دعكتابهفيكارنيجىدايلروىوقدكافرا،أومؤمناكانسواءالمضطر

كان(،أنطوني)جونيدعىمحامئايعملمسكينيائسشابقصة(الحياةوابدأ

فيخبيراكانأنهمنوبالرغم،الشركاتإحدىلحسابالكتبببيعيعمل

جهدهوضاعف،اليأسوانتابهنادرا،إلامهمتهفييفلحيكنلمأنهإلاوظيفته

مقابلةمنداخلىخوفوانتابه،نفقاتهلتغطيةيكفيهمدخولهيعدلمو،ضعفين

والمنافقين.المشركينأذىمن!البىلقيما:بابوالسير،الجهادكتابفيمسلمأخرجه1()

62.:الآية،النملسورة)2(
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وا"لأنت

لاأنوتمئالخوفبهاستبدالعملاءأحدمكتبإلىوذهبصادففإذاالعملاء،

تنذرد،تهديداالشركةلهوبعثت..مكتبهإلىأدراجهليعودموجوداالعميليكون

زوجتةلهبعثتنفسهالوقتوفي،مبيعاتهيضاعفلمإذاالكتبإرسالهابعدمفيه

رمقهاولتسد،للبقالعليهاالئالديونلتسديدبالمالمدهافيهاتطلبرسالة

ماذايدرولميوم،بعديومايأسهوازداد،القلقفساوره،الثلاثةأبنائهماورمق

أن!حقاورأى،بلدتهفيللمحاماةمكتبهأغلققدنفسهالوقتفيوكان،يفعل

الذيللفندقدينهليسدديدهفيدولارمنيرىلعدولمالجديد،عملهفيفشل

هذا(والحالبلدتهإلىليعودالدراهممنقدرايدهفييجدلعدولمفيه،ينزل

...وعائلتهأهلهيقابلكيف

بعضنفسىلأطعمالفندقنحواتجهتالسوداء،أياميمنيوم))وفي:يقول

الساخن،البنمنكأسافشربتضالتيأجدلموخبز،كسراتمننسيتهالذي

لافلماذاغرفئ..فيأحديوجدلا..الناسينتحرلماذااللحظةتلكفيوعرفت

اللةإلىأتجهلملوهذاعلىسأقدمكنتوبالفعل؟النافذةهذهمننفسيألقي

إلىولأتضرعلأصلىتويفذهبت،أعماقيأعمقمنبشكوايإليهوأبدثتعالى

وليوفففي،الممقوتالظلاموينيرأماميالطرلقويفتح،بصيرتيلينيرسبحانهربي

وزوجئ..أولاديورمقرمقيبهفأسدالمالبعضلأجدعمليفي

مفاصاةحدثتحئصلاتيمنوفرغتهذا،دعائيمنانتهيتأنوما

وامماناشجاعةواستشعرت،مخاوفيوتلاشت،والقلقالتوترزالفقد:أذهلتني

فقدلإطعامي،يكفيماالمالمنلدييكنلمأنهمنالرغموعلى.بالحياةوأملا
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ا"لتكسبكيف

.عديدةأعواممنذفيهاعشتماسعادةاستشعرتوبالفعل،لأناملفراشيذهبت

فتوجهتوجهى،علىيرتسموالأملفراشيمننهضتالتالياليومصبيحةوفي

ترتجفلاوبيدكاملةبشجاعةبابهفطرقتالعملاءأحدمكتبإلىتويمن

مسترياالخير)صباح:بقوليبادرتهمكتبهغرفهدخلتوإذقبل،منعهدتهاكما

فأجابني.القانونيةللكتبالأمريكيةالمؤسسةمندوبأنطونيجونأنا..سميث

.بالجلوستفضلبرؤياكمسرورأنانعمنعم.:بقولهبقدوميمرحباالعميل

الفندقإلىأدراجيفعدتقبل،منبهاأحلملمصفقاتاليومذلكفيوعقدت

إلىجئستكأننيشعرتلقدالمنتصر،كالبطلفخوروأنااليومذلكأمسيةفي

صفقاتياتجهتالحينذلكومنذجدلدا..فكريااتجاهافاتخذتجديد،منالحياة

جديد..منخلقاالمعتمةالليلةتلكفيفعلاخلقتلقد..الذروةنحوطريقهاإلى

نأأسهلفما.سبحانهباللهالمؤمنالمرءيربطالذيالمقدسالرباطعرفتلأنني

نضالهفيربهإلىيستندالذيالرجلأما!وحدهالحياةيعاندالذيالرجليتحطم

أبدا((.يتحطمولنسيربحالذيفهوبالحياة

أعمقمنمخلصاورجاهدعاهإذاالمضطردعوةيجيبجلالهجلفاللهنعم..

قالتدعو؟إلام،اللهرسوليا:فقال!،البىإلىرجلجاءو!د،قلبهأعماق

والذيعنك.كشف،فدعوتهضر،مسكإنالذي،وحدهاللهإلى))أدعوو!:

فدعوته،سنة،أصابتكإنوالذي.عليكرد،دعوتهقفر،بأرضضللتإن

(()1(.عليكأنبت

صحيح.إسناده:الزينأحمدحمزةوقال2!0ء41:رقمأحمد،مسند)1(
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